ل 1 
فاح الجلالة يعلن 
عن تنظيم استفتاء حول إرجاء الإنتخابات لمدة سنتين 


وجه صاحب الخلالة الملك الحسن الثاني خطابا ساميا إلى الشعب المغربي أعلن فيه 
جلالته عن تنظيم استفتاء يوم فاتح دجدر 1989 لتمديذ فترة اتتداب مجلس النواب لمدة. 


وفيها يل نص الخنطاب الملكى السأمى : 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه . 
شعبى العزيزء 
0 يقة المثلى التي ألفناها والعادة المختارة 
التي سرنا عليهاء ألا وهي الحوار والتشاور, والإشراك في ما يخص المسائل الحيوية بالنسبة لبلدناء حتى 
يكون دائها ذلك التبار الوطني والفكري فاعلا مفعوله بينك شعبي العزيز وبين خحديمك الأول وعبد 


0 





شعبى العزيز» 

حتى الا أطيل انتظارك في ا موضوع الذي سأتطرق إليه» أويك أن اقول لك بادىء ذي بدء أن 
موضوع هذا الخطاب هو أننا قررنا أن نجري استفتاء دوتعلمون أن الاشتاء اهو أستمى تعبير عن الإرادة 
الوطنيةء ذلك أن اللاسكو تفن شن أن الالستفتاء ء يلزه م الجميع بمن فيهم ملك المغرب . . فالإستفتاء 7 
أسوي تشير وأسمى تفسير للإرادة الشعبية حتى تصبح قانونا محترما . . فا هو موضوع هذا الإستفتاء؟ 
ك| تعلم شعبي العزيز فإن ملف المغرب معروض الآن على هيأة الأمم المتحدة وذلك لتنظيم هذه الهيأة 
الدولية الإستفتاء في أقاليمنا الصحراوية . وفكرة الإستفتاء ظلت تخامرني منذ القدم . 

وافلك مرة فاتحت مها الإسبانيين كانت عام 5 بمديئة فاس بمناسبة عيد العرش » حين| قابلت 
هناك السيد سوليس الذي كان في حكومة فرانكو مكلقا , يشؤون الخزب . وقلت له لا أريد أن أدخل مع 
اسبانيا في حرب ولا أريد أن تنصب اسبانيا طرفا وجزء! لا يتجزأ من الجسد المغربي ليختار شبه 
الاستقلال أو شبه الحكم الذاتي . فالصحراء هي طرف منا أو نحن طرف منهاء وحتى لا تنطلي علينا 
أية حيلة فأنا أطلب من الجنيرال فرانكو أن نجري استفتاء في الصحراء في عام 1965 . 

ومنذ ذلك الحين ونحن نطلب من العدالة الدولية أن تنصفناء وجاءت المسيرة الخضراء وكانت 
ولله الحمد مسيرة مظفرة ناجحة ولازلنا اليوم نجني ثإرها . . ولازالت تلك المسيرة تدل على أن الصحراء 
طرف مناء وعضو منا ولو ترك الخيار للمغاربة لشاركوا فيها جميعا . ولازال جميع المغاربة في ما إذا ظهرت 
مصلحة في تنظيم مسيرة أخرى مستعدين لنهج ذلك النهج . 

وقد طلبت منا الجهات المعنية والدول التي م ترد أن تعترف لنا بحقنا وكانت انذاك : تعتير وجودنا 
وجود مستعمر دخيل على الشعب الصحراوي أن نجري الإستفتاء وكناأنذاك نرفض أن نجري 
الإستفتاء . ولكن نزولا عند الرغبات المتنوعة والمتكررة لرؤساء دول أشقاء وإخوان عرب» وغير عرب 
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أوربيين وأسيويين وأفارقة قبلنا الإستفتاء . 

ولولا تندخلهم ورغبتهم» لا أقول ضغطهم. لأن المغرب لايعمل تحت الضغط ولن يعمل تحت 
الضغطء لا قبلنا الإستفتاء. وحينذاك قلنا طيب . ذهبنا إلى نيروبي المرة الأولى والمرة الثانية» وفوجئت 
منظمة الوحدة الإفريقية حين| أعلنا في خطابنا الرسمي عن رغبتنا في إجراء الإستفتاء . 

وهنا يجب أن أؤكد نقطة مهمة للتاريخ . وهي أنني ي أعتبر شخصيا أن أديم كودجو الأمين العام 
السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية ارتكب جريمة في حق إفريقيا لن ينساها له التاريخ ذلك أنه فتيح أبواب 
المجموعة الإفريقية على مصراعيها لدخول «الجمهورية» المريخية أو الفضائية» مضطرا المغرس لأآن يغادر 
كرسيه بكل أسف وبكل حزن . فلو لم تدخل تلك «الجمهورية" المزعومة وبقي المغرب ضمن أسرته 
الإفريقية» وقد مر على ذلك الآن حمس سنواتء لي اليقين لوجدنا قبل هذا اليوم الحل الإفريقي المطابق 
للأسرة الإفريقية والمنصف لحقوق الجميع . 

فلهذا أعتير أن منظمة الوحدة الإفريقية وبالأخص الدول الإفريقية التي صوتت لصالح دخول 
تلك «الجمهورية» إلى جموعتنا لازالت تتحمل مسؤولية أدبية . 

فهي أولا لم تكن نظن أن المغرب سينسحب من المنظمة الإفريقية. وثانيا كانت تنتظر أن ترى 
المغرب قصير النفس وكانت تنتظر أن تركع المغرب» وهذا البلد لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى . فطيلة 
تاريخه الأصيل والقديم وفي حاضره وني مستقبله لن يركع إلا لله . . ومن كان يظن أنه يمكن أن يركب مع 
المغاربة طريق العنف أو طريق الإغراء بدل أن يركب معهم طريق التعقل وطريق الفضيلة وطريق حسن 
الأحلاق» فأنا أعثير شخصيا أنه غالط كل الغلط . 

وحين) رفعنا ملفنا إلى هيأة الأمم المتحدة أصبحنا نجري اتصالات مع الأمين العام للنظر في إجراء 
هذا الإستفتاء» ولازلنا منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا ننتظر العمليات الاولية لتنظيم ذلك الإستفتاء . وقد 
ظهر لنا جليا أن خصومنا الظاهرين وغير الظاهرين لم يؤمنوا في أي وقت من الأزقات بالإستفتاء . 
فحتى قُْ الوقفت الذي كانوا يطالبون بهء كأن المغرب يرفضهء كانوا لا يؤملون بالإستفتاء لان جل أولنك 
الخصوم كانوا أنفسهم في بلدهم لايعيشون تحت ظل استفتاء أ مكنا ورة نهد كائرا كنهم من الحزب 
الوحيد ببحيث لايؤمنون ولا ي,ارسون المشورة وأخذ الرأي والأحذ والعطاء . لد كانوا في تربيتهم الضيقة 
لآ يؤمنون إلا بالأمر العنيف الذي ليس له أي العافت 

فتشككوا من أول وهلة قْ ما بخص طريقة الإستفتاء الديمقراطية والشعبية أي القاعدة» ولازالوا 
إلى حد الآن يضعون لنا العراقيل وسارت بهم الوقاحة لا أقول أعضاء «الجمهورية» المزعومة بل 
حلفاؤها ‏ إلى أن طالبوا بخروج اليش والادار وعشرات الألاف من السكان المغاربة من الشهال الذين 
حاؤوا واستوطدوا 0 فرفضنا ذلك كله وقلسا طيأة الأمم المتحدة وللأمين العام كنا 
ميعا . فسنقطع أسلاك الحاتف ونفك جميع وسائل المواصلات واردم يع 
لان وتأفل معنأ جتميع السيارات ونسلح السكان : لأن حياة السكان الصحراوين هي تحت أمانتنا 
ورعايتنا ومسؤولياتنا. فلا يجب أن نسمع فقطٍ خصومناء و إذا بقينادائ! لا نأخذ بعين الإعتبار سوى ما 
قاله خصومنا دون أن ننصف الناس المرضيين مع وطنهم» سنكون حقيقة مجرمين في حق إخمواندا 
الصحراويين . 

فإذا حرجت إدارتنا وخرج الجيش فى أن أولشك الأشخاص الذين هم من الجهة الأخرى 
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مسلحون بالدبابات فلن نخرج حتى نترك الدبابات . ونظرا لقدراتهم وعددهم لي اليقين أن 
الصحراويين المرضيين مع وطنهم سيسحقون الآحرين . ولكن لا أريد أن أصل إلى هذه القطيعة. 
وقلت مرارا وتكرارا أنه من واجبي ككل عربي ومسلم بالخصوصء أن يتحلى بالأخلاق النبوية» ومن 
حملة الأخحلال النبوية صلة الرحم وعدم القطيعة وعدم فصل الأسر فلهذا ولكى لا أزيد في الأحذ 
انظروا إلى المغرب يعطى بيد ويأخذ بيد . فا هو موضوع الإستفتاء؟ 

الموضوع هو أنه في السنة المقبلة في شهر سبتمير ربها كانت ستجري الإنتخابات البرلانية 
والبلدية . 

وهذه الإنتخابات إذا كانت ستنظم»ء فيجب أن تنظم في جميع بقاع المغرب من الكويرة إلى 
طنجة. فلا يعقل أن نقول با أن الإستفتاء سيجري نترك المناطق الصحراوية لا تتتخب ممثليها ني 
البرلان أو في البلديات . وحتى نظهر مرة أخرى للضمير العالمى ولأفراده ذوي الات أ ييه وحنى 
ندحضص حجج الخصوم قررنا أن ترجىء الإنتخايبات 2 جميع أنحاء المغرب لمدة سنتين » وى) تعلم 
شعبي العزيز» فإن مدة انتداب البرلمانيين سواء منهم الذين انتخبوا مباشرة أو الذين انتخبوا بكيفية غير 
مباشرة من طرف المجالس البلدية أو من طرف الغرف المهنية منصوص عليها في الدستور» ولا يمكن أن 
يزداد فيها أو ينقص منها إلا بالإستفتاء لأن دستورنا لا ينص على طريقة أخرى لمراجعة الدستور إلا 

فإذن شعبى العزيز من مصلحتنا أن نمدد فترة الإنتداب وثق بي أني لم أقدم على هذا العمل إلا 
إيجابياته وسلبياته وفي الأحير رجحت هذه الفكرة في ذهني وني وجداني كذلك وفي تجربتي السياسية . 
ومعلوم أن هناك أناسا أعطاهم الله الحاسة السادسة وهناك أناسا ل يعطها لهم . وأنا أحمد الله سبحانه 
وتعالى أن لى هذه الحاسة سواء في قضية الصحراء أو في القضايا المصيرية بالنسبة لبلادي وبالنسبة 
لسيادتناء وهذا العطاء لا أقول أنه جاء من الله ونزل بل كان ثمرة وممارسة الشؤون . فمنذ 35 أو 40 
سئة وأنا أمارس هذه الشؤون وكان لى الحظ أن مارستها مع رفاق محترمين منهم من قغي نحبه ومنهم من 
ينتظرة وكلنا أخذنا هذه الحاسة السادسة من أستاذنا جميعا ومربينا جميعا محمد الخامس طيب الله ثراه . 

هل تريد أن نزيد في عمر هذا البرمان سنتين ونؤخر الإنتتخابات كلها لمدة سنتين؟ فنصيحتي لك 
هي أن تقول نعم. ولكن إذا ارتأيت أنه لا ينبغي لنا أن نمدد هذه الفترة فالكلمة الأخيرة هي لك 
وستكون دائ) لك . وحين) يكون الإستفتاء ترى شعبي العزيز أنني واحد منكم ولما يكون اقتراع اخخر لا 
المواطنين . 

وبا أن القانون خول لي حرية المشاركة في الإستفتاء فمعنى ذلك أن القانون يقول لي أن نعم أو لا 
التي ستصوت بها يمكن أن تكون خحاطئة ومع الطرف المخاطيء» لكن في هذه القضية لا أظن أنني 
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سأكون على خطأ . 

فقضية الصحراء أعرفها وأنت كذلك تعرفهاء ولكنني أعيشها صباح مساء وأعرف دقائقها جيدا 
لدرجة أنه لو كان لكل حبة رمل في الصحراء ورقة تعريف لظل رقمها مرسوما في بالي ‏ لآن هذه أمانة 
أحذ مها على عنقي ومن الادرم أن أؤدما إلى النهاية وحتى خدرالة أن يعدي لآحر. لكن مادمت أنا 
المؤتمن عليها فسوف لن أعرف لا راحة ولا اطمثنان بال إلا إذا انتهت هذه القضية» وستنتهي إن شاء 
الله باتتصارنا لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه . وتذكروا دائ! ما كان يقوله سيدنا محمد الخامس طيب الله 
ثراه «ما ضاع حق من ورائه طالب» . 

ولكن لماذا سنتين بالضبط وليس سنة واحدة فقط أو ثلاث سنوات؟ 

أعتقد أن مدة سنتين هي فجوة من التاريخ صا حة لتنظيم الإستفتاء» ونحن نظن الخير الكبير في 
صديقنا السيد بيريز دي كويلار ومن هيأة الأمم امتحدة ومن جميع ذوي النوايا الحسنة. ونأمل أن لا 
يتأخروا في تنظيم الالمتفتاء .. لسن هذا تهديدا لأنه ليس من طبعي التهديد ولا ممارسة الضغط 
المعنوي ب أجذا فليين من عادة المغرب أن بعارس الإبتزاز وم يسبق له أن ابتز أحدا . وهولم يأخذ إلاما 
هو له ولا يدافع إلا عم| هو له ٠‏ لكن إذا لم يجر الإستفتاء ء خلال هاتين السنتين فإنني سأكون الأول لأقول ْ 
لك شعبي العزيز أنه علينا أن نستنتج من ذلك التأخر أو التماطل أو التباطؤ النتدائج التي يجب أن 
تستنتج بروح المسؤولية التى يجب أن تخامر كل بلد مستقل وذي سيادة . 

لذن لحكل عن الده شعي العترير ولنزد هذا اليرلمان سنتين ولنقف صامدين في حدودنا 
ولنواصل مسيرتنا التنموية سواء في أقاليمنا الصحراوية أو في أقالتهنا الشمالية» ولنتفتح على العالم الذي 
نجري فيه الآن أحداث قلبت التاريخ . لا أقول تاريخ 5 قارات لأن المشكل روج اليوم ليس مشكلا 
جغرافيا ولا حتى إيديولوجياء بل هو مشكل إيجاد نموذج وطريقة معالحة الأمور وخاصة الأمور 
الإقتصادية . 

هل تعالج بالديمقراطية أم باللامركزية أم المسؤولية الفردية والجماعية أم تعالج ببيروقراطية جامدة 
لا تتحرك إلا لطائفة ضئيلة من الناس دون أن د يستمتع مها الآخرون؟ بحيث أن المصارعة التي نجري 
حولنا اذك امارد ل ليرا ادن عضدرعة و لطر التنموية . 

إذن لنفتح أ ينا ا الخارج ولنفتح كذلك اذاننا وعقولنا ولنعط هذه الفرصة (فرصة سنتين) 
00 ولمنصفينا ليجروا ذلك الإستفتاء الذي أريد أن يكون استفتاء دوليا يعترف لنا من خلاله 
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الدول يدود 
لقد كان بالإمكان أن أتفق مع ال يران بكذا وكذاء 0 لقد 
حصل اتفاق ثنائي اي وقع ماوقعء وها هي الأمور معلقة ة. ورغم إيقاف 


إطلاق النار لازال كل يوم ينذر بأن يكون هو منطلق الحرب الجديدة . كلا أنا لا أريد ذلك لا بالنسبة 
لك شعبي العزيز ولا بالنسبة لحيراني ولا بالنسبة لقارتنا . 

وماأريد هو حدود متفق عليها دوليا . ولا يمكن أن يعطينا الحدود المتفق عليها دوليا إلا 
الإستفتاء السليم والهادىء والمنصف إن مر كما نريد . أردت أن أتجدب إعطاء سبب آخر يقول الناس 
انطلاقا منه أنني أستفزهم بتنظيم انتخابات في مكان هو موضوع استفتاء . فالصحراء مغربية ولكن 
ماداموا يقولون لنا تعالوا نطرح السؤال فإني أقول هم تعالوا نطرح السؤال» في الحقيقة التحدي منطلق 


7 ل 27 3/12 763 2 7 تنخ 708 تيك 7 اك 78 08 ب لاله 0 كاه 0 


5 


ل ات ل ري يت د رن جك حك ري 21 سن و ا 2 ان و تج م ل 2 لا و ل 2 ري 1 يا 


1/17 






57 0 


7 2 3817 378 17 2017357 110505 دا 


ك0 اخ عي 1 


د 202 22 سات 2 كاد 2 يله كاد 9 2022 عات 5 2م 


منا ولس هم . فنحن الذين نتحداهم ونقول هم إذا كنتم تعتبرون أن الصحراويين ليسوا مغاربة 
فليأتوا ليقولوا ذلك . 

لهذا * دم العو أزمد ا نتتييض كييداء ٠‏ لا أريد أن أؤثر على رغبتك أو إرادتك ولكن من 
فى أن أنترل للك رد كلب وضميري ونحليلاتي وكل شيء يميل إلى أن نزيد في عمر هذا البرلمان 
سنتين . 

وإن شاء الله سنعطي الحملة الإستفتائية مدة ة عشرة أيام أو تسعة أيام . ويوم الجمعة ما بعد 
القادم سنلتقي جميعا كل واحد في دائرته الإنتخابية أمام مكاتب التصويت راجين من الله أن يكون قد 
ألهمنا حسن الإختيار وقائلين بفم واحد «بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم» . 

(فإذا عزمت فتوكل على الله» صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله .. 
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